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  المؤتمر العربي الخامس للصناعات الصغيرة و المتوسطة

  2010مارس  15 -14الجزائر 
 ---------  

المفوض العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية حول ، مداخلة  السيد عبد الرحمان بن خلفة
  صانعو النمو البنوك و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

------------------------------------ ----------------------------  
  ملخص لمضمون المداخلة

  
و هما البنك من ناحية و المؤسسة من ناحية ثانية و   متعاملان  يتحرآان باستمرار في الفضاء الإقتصادي 

آثيرا ما يعتبر البنك آعنصر أو عامل بسيط في المحيط الإقتصادي آما هو الحال بالنسبة لإدارة الضرائب ، أو 
  .أو الهيئات القضائية أو المصالح العقاريةالجمارك 

  
هده النظرة مقللة بل لا تعكس حقيقة الأمر في ما يخص عالم المؤسسات في بلداتنا حيث انه لا يمكن التفكير في 

  .إنشاء أو توسيع أو إنقاذ شرآة دون مرافقة مصرفية
  

ات الصغيرة و المصغرة و المتوسطة الذي و في الجزائر، تتأآد هده الحقيقة يوميا و تتعزز إذ أن نسيج المؤسس
وحدة على أقل تقدير لم يكن ليصل في بعض السنوات إلى هدا المستوى لولا تدخل  600.000يزيد عدده عن 

البنوك ممولة و مرافقة و موزعة لخدمات مصرفية متنوعة و آل العوامل الظرفية أو الهيكلية تنبئ بتعزيز هده 
  .عهاالعلاقة في المستقبل و توسي

فكيف تطورت علاقة البنوك بنسيج المؤسسات في السنوات الماضية و ماهي مقتضيات و شروط تطورها و 
  تحسينها في المستقبل لصالح النمو و التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في الجزائر؟
  هدا هو الإطار الذي تندرج فيه هده المداخلة التي ستتمحور حول العناصر الآتية

  
  .المهنة الأساسية للبنوك الجزائرية: المؤسسات  تمويل -/1
  .علاقة البنوك بالمؤسسات و ما يترتب عنها -/2
  تمويل المؤسسات في نمو مستمر -/3

 .التطور المنتظم للتمويلات و القروض -
 .التغيير الجدري لمحتوى المحافظ -
 .عدد المؤسسات الممولة في تزايد مستمر  -
 .ستثمار و التوسعتناقص تمويل الاستغلال لصالح الإ -
 .الهبوط المنتظم لأسعار الفائدة -

  .الآفاق الواعدة لتمويل المؤسسات  -/4
  .الشروط الأساسية لإبراز و توسيع سوق القرض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة -/5

 .تعزيز مردودية القروض و التمويلات  -
 .توسيع القروض المصرفية و تنويعها -
 .القروضتعزيز جدوى المشاريع و طلبات  -
 .تحديث معالجة ملفات القروض و التمويلات -
 .الإستفادة القصوى من سياسات و آليات دعم الدولة لتمويل المؤسسات -
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 .تطوير منظومة التنقيط  و التصنيف -
 .العمل على إنشاء سلم مرجعي غير موحد لأسعار الفائدة -
 .النهوض بالسلوآات المتماشية مع الأخلاق المهنية -
  .لمخاطر و تنويعهاتنشيط مرآزيات ا -

           
  الخاتمة

  
          بن خلفة. ع

  ABEF المفوض العام 
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  و    رةـات الصغيـالمؤسس  و    وكـــالبن
  اديـو الاقتصـة النمـة صانعـالمتوسط

  

  .ةـوك الجزائريـة للبنـة الأساسيـالمهن: اتـل المؤسسـتموي. 1
  

 ،المتبنىلنموذج التنمية الاقتصادية  اونظر خاصة عوامل تاريخيةضمن الجزائرية البنوك  أنشأت
جهة وتطورت بالنسبة لسوق المؤسسات الاقتصادية ولهذا فان البنوك العمومية كانت مفإنها 

  .أساسا لتمويل المؤسسات حسب قطاع نشاطها
  .جها أساسا لتمويل القطاع الاقتصادي المحليوكان م 1985بنك التنمية المحلية الذي أسس سنة 

المؤسسات تتطابق من حيث مواصفاتها و تكوينها مع تعريف قتصادية المحلية التي المؤسسات الا
  .الصغيرة والمتوسطة

  :فيما يلي تتلخص الخمس الأخيرة السنواتخلال الملاحظات التي يمكن استقاؤها 
 .تركيز الحافظات البنكية على المؤسسات بصفة عامة ♦
 :جديدةوسائل تمويل  عتمادا ♦

 .المالي الإيجار -
 .الاستثمارالمال  رأس -

 طرف المؤسسات المدعمة منإنشاء  المؤسسات الصغيرة في ا طار منظم وبرامج تمويلإرساء  ♦
  .)المؤسسات المصغرة وتشغيل الشباب(الدولة 

  ).إسلامية(طرح وسائل التمويل البديلة  ♦
 و عاملبل ه ، وخاصة الإنتاجية منها ,محيط المؤسسة في عاديا ياولهذا ينتج أن البنك ليس فرد

 ةوالمردودي تفتعدت العلاقة بين الاثنين الطابع التجاري البح ,هأساسي في تطوير وشريك
  .لتصبح علاقة توحدها المصالح والأهداف
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  :اـب عنهـات وما يترتـوك بالمؤسسـة البنـعلاق. 2 
بعد تخطي عقبات التمويل المفروضة بين الشركة العمومية والبنك وقع تحول جذري في 

ات بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية بصفة عامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العلاق
المقدمة لمرافقة استثمارات  حفيزاتحيث وبفضل تدخل السلطات العمومية والت خاصة،

  :مجالات أخرى تتمثل فيشمل لتتطورت هذه العلاقة  المؤسسة،
نة س الآلينظام الدفع عن طريق تبني  هعصرتنتحسين نظام تحصيل وسائل الدفع عبر  -

2004. 
 ).الدفع الآلي( الوسائل النقدية راجإد -
 .أداء مركزيات المخاطر تحسين -
 .ك كوسيلة دفعيتحصين الش -

على الرغم من هشاشة المؤسسة الاقتصادية الوطنية أمام انفتاح السوق العالمي وبقاء بعض 
لمؤسسات الاقتصادية للقروض المقدمة ل الإجماليالحجم  إنالسوق الداخلية ف اتبذبذت

وزعت من  ،مليار دينار جزائري 2500  إلى2009  متزايدا ليصل في نهاية سنة  يسجل ارتفاعا
من هذه  ٪90طرف جميع البنوك وتبقى البنوك ذات شبكات الواسعة تستحوذ على نسبة 

  .القروض
ه القروض من هذ ٪44العموميين يستفيدون من  الاقتصاديين تجدر الإشارة أن المتعاملينو 

 ٪60كانت هذه النسبة تقدر ب  2004علما أن أواخر ، ٪56 نسبةلقطاع الخاص ترجع لبينما 
   .للقطاع الخاص ٪40للقطاع العام و

إن ظاهرة تحول محتوى حافظات البنوك من سيطرة القطاع الخاص قد مست جميع البنوك 
 2004بين سنة  ٪80ة وفي هذا المجال يلاحظ أن نسبة القروض الممنوحة قد تزايدت بنسب

مليار دينار بينما لم تتعدى نسبة تطور القروض  1200مليار دينار إلى  675من  2009و
  .مليار دينار جزائري 968من  ٪13الممنوحة للقطاع العام نسبة 

  
  
  
  



 5

  
  

  :ةـات الممولـدد المؤسسـع روـتط ♦
  .مؤسسة صغيرة ومتوسطة 140000على  الكبرى تحتوي حافظة البنوك الوطنية الستة

عن انخفاض عامل الاستبعاد الذي تمثله المؤسسات الكبرى في  أيضا إن هذا التطور ناتج
لية التابثة في عاالماضي،الأمر الذي فتح الطريق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الف

  .القضاء على البطالة وإعادة هيكلة القطاع الإنتاجي الوطني
  

  :ارـلال والاستثمـل الاستغـتموي. 3 
، قد تم تجاوزه قروض الاستغلال على قروض الاستثمارنحو تغليب إن اتجاه البنوك الجزائرية 

من القروض الممنوحة من  ٪52أصبحت تمثل نسبة  2009أن قروض الاستثمار في نهاية  ثحي
  .للاستغلال ٪ 48البنوك مقابل 

دينار جزائري مما يمثل عامل نمو ليار م 2200وفي هذا السياق فان قروض الاستثمار قد بلغت 
بالنسبة لقروض الاستغلال وهذا بين سنتي  ٪8بينما لم يكن هذا العامل إلا بنسبة  ٪ 16بنسبة 

2008-2009.  
  

  :دةـار الفائـفي أسع حكـمالت ♦
سنوات الأخيرة حيث أن معدل الفائدة للقروض  )5 (الخمس سعر الفائدة استقرار في سجل

  .علما أن أسعار الفائدة قبل وقت قريب تتعدى الرقمين ٪ 8.5و 1.5بين الممنوحة يتراوح 
أفضل  تحكمإن تقارب معدلات الفائدة من النسب المعمول بها عالميا يمكن المؤسسة من 

   .بنجاعة أفضلو بحساباتها واختياراتها الاقتصادية 
ناحية المؤسسة إن إعادة رسملة البنوك يمكن هذه الأخيرة من تطوير أداءها باستمرار 

  .الاقتصادية
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  :اتـل المؤسسـاق تمويـأف. 4 
من ناحية تحفيز النشاط من طرف السلطات العمومية سواء  المتخذة الإجراءات إن

البنوك يفتح أفاقا واعدة لتطوير تمويل المؤسسات،حيث أن  اتجاهالاقتصادي المنتج و
يام بنشاطاتها والبنوك لتحسين أدائها عبر المؤسسات تستفيد من مزايا عديدة تسهل لها الق

 تدعيموالإعلام الآلي ، يمكن  ألمحاسباتيالتسيير وعصرنة النظام  أنماطو  تغيير وتطوير وسائل
  :ب افرةضالمت المجهودانهذه 

  .تغليب النشاط الاقتصادي النظامي -
 .تأهيل أحسن للمؤسسات -
 .تحسين دراسات النجاعة أو الجدوى الاقتصادية -
 .المؤسسات من رأس مال كاف تمكين -

 

ات ـلمؤسستجاه اروض ـع القـم وتوسيـة لتدعيـروط الأساسيـالش. 5
  :ةـرة والمتوسطـالصغي

الشروط الموضوعية والأساسية متوفرة لبعث سوق تنافسي بين البنوك لتمويل المؤسسات  إن
  :وهي 
أسعار  الموضوعة لدعم الآلياتعبر  :لاتـروض والتمويـالق ةـمردوديين ـتحس ♦

الصناديق  تمنحهاخاصة بالنسبة لقروض الاستثمار وكذلك الضمانات التي  ةالفائد
  .ضمانات ماليةالمختصة والتي تعتبر 

  .ةـروض المصرفيـع القـع وتنويـتوسي ♦
تمويل المؤسسات وتخفيض هذا العبء لأكثر تولي اهتماما أصبحت البنوك المعتمدة حديثا 

المالي ورأس مال  الإيجار نإف ومية موازة مع هذا،الذي كان حكرا على البنوك العم
ن البنوك العمومية إف ،هذا من اجلو. أصبحا محوري تطوير الخدمات البنكية الاستثمار،

  .فروع مختصة في هذا المجال عمدت إلى أنشاء 
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  .رضـات القـع وطلبـز جدوى المشاريـتعزي ♦
  :اب العمل من أجليتطلب هذا المحور تضافر جهود المؤسسات و منظمات أرب

  .نشر وتعميم الثقافة البنكية بهدف ترشيد طلبات القرض -
 .استحداث مراكز المعطيات الاقتصادية وتمويلها بشكل مستمر -
 .استحداث وسائل ضمان جديدة ومكملة كالكفالة التعاونية -

 

  .ويلاتـروض والتمـالجة القـرق معـث طـتحدي ♦
من أهم العوامل في تطوير  وق تنافسي، ويعتبرواقعة مفروضة من س ةأصبح هذا المحور حقيق

  .البنك
ونظرا لمحدودية المنافسة بالنسبة لمعدل الفائدة فان تحسين الخدمات البنكية خاصة تلك التي 

  .تتعلق بالقروض تكتسي أهمية حيوية بالنسبة لتطور البنك
  

  اتـل المؤسسـة لتمويـم الدولـات دعـن سياسـوى مـادة القصـالاستف ♦
  :سواءة لقليات التي وضعتها السلطات العمومية لتحفيز ودعم المؤسسة المتعإن الآ

  .بالنسبة لدعم سعر الفائدة للاستثمارات في مراحل إنشاء المؤسسة أوتوسيع قدراتها -
 .أو عن طريق الدعم المالي المباشر عن طريق برامج إعادة التأهيل -
 .كذلك استحداث صناديق ضمان القروض الاستثمارية -

 .اعد بصفة حتمية في تطوير وتحديث سوق القرض للمؤسساتتس 
 

 .فـط والتصنيـة التنقيـوير منظومـتط ♦
هذا البرنامج  إن ،MEDA)برنامج  إطارفي  التجربةقيد  نظام تصنيف المؤسسات قد وضع إن

نوعية هامة في سلوك البنك  يحقق نقلة المعتمد أساسا على الشفافية التي يتحلى بها المقاول
  .الاقتصاديةؤسسة والم
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  .ائدةـر الفـي لسعـم المرجعـالسل ♦
 سيؤديالفائدة من طرف البنك المركزي سقف  إن تطور المنافسة بين البنوك وتحديد معدل

مرجعيات جديدة من أجل تحديد أسعار فائدة معقولة بالنسبة اعتماد  البنوك إلى بحتما 
  .ةللمتعامل الاقتصادي وتتماشى مع المعايير العالمي

  

   .ةـع الأخلاق المهنيـة مـالمتماشي اتيبالسلوكوض ـالنه ♦
تعكف حاليا مع شركاء أوروبيين من أجل  ما بين البنوك إن هياكل الجمعية الجزائرية -

تحول  جديدة أخلاقيات مهنية ضبطتدوين مذكرة لقواعد الوساطة المالية وهذا بهدف 
 .شريفةالتنافسية غير الوسائل الاللجوء إلى دون 

 

 .هاـاطر وتنويعـز المخـط مراكـتنشي ♦
إن هذه المركزيات التي تحصي التزامات الشركات والأفراد وكذلك حوادث الدفع  -

 .والسداد تكتسب دورا هاما في إرساء القواعد التنافسية
 

  

  :اتمةــــــــــــــــــــــــــالخ
  

 امردوديتهلمؤسسة وتحسين من البنوك مرتبطة ارتباطا وثيقا بتأهيل ا المنتهجةتبقى الحركية 
  .وكذلك تحديث تسييرها

المعايير الدولية وربط المؤسسة الجزائرية  معمنتجاتها  تكييفمن أجل هيكلة السوق الوطنية و
بالتعرف على  وهذاتها ولفائد ن أي عملية تطوير ستنطلق من المؤسسةإف ة،بالسوق العالمي

   .تخلص منهاالنقاط الضعف ونقص الكفاءة في التسيير من أجل 
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  مداخلـة
الجمعيـة الجزائريـة  

  للبنـوك و 
  المؤسسـات الماليـة

  
 


